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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

رشحة عن الجلسة الماضیة
لقد صرح المحقّق الآخوند بأنّ سائر الصیغ الإنشائیة کالتمن و الترج و الاستفهام قد وضعت للتّرج الإنشائ و الاستفهام

الإنشائ و هذا نظیر الطّلب الإنشائ فإنّ العنصر المشترک ف کافّة الصیغ هو «الإیقاع الإنشائ» حیث إنّ هذا المعن قد زُرع
ف موضوعها سویةً، سواء قد استعملَها اله تعال أو أنشأها البشر، إلا أنّ المائز بینهما هو أنّ الإنسان یترج بحالة ‐و داعیة‐

حقیقیة فیستخدم التّرج الإنشائ واقعاً بحیث إنّ الموضوع له ‐الإیقاع الإنشائ‐ قد التَأم مع داع الإیقاع الإنشائ حقیقةً بینما
هذه الصفات المنحطَّة قد استحالت ف حق اله سبحانه فإنّه تعال یستعمل الصیغ الإنشائیة بدواع أخَر فیتمنَّ لإظهار المحبة أو

یستَفسر لداع الإنار و التقریر و التوبیخ و... فبالتّال لا یتمنّ و لا یترج و لا یستفسر حقیقةً ک تَتولّد الاستحالة الذّاتیة.

محادثة المحقّق الاصفهان حول الصفات الدَّانیة تجاهه سبحانه
[1]:عترضاً قائلاالبدایة‐ مقالةَ أستاذه م ف‐ لقد شرح المحقّق الاصفهان

«لا يخف عليك (الإشال عل الفایة):

1. أنّ المحال ف حقّه ‐تعال‐ ثبوتها و (تلبسه بها) لا إظهار[2] ثبوتها (فإن اله قد أظهر تل الصفّة خارجاً فحسب من دون أن
یتلبس بها فبالتّال لا یتولَّد المستحیل).

2. و الأغراض المترتّبة عل إنشاءاتها (ه) بلحاظ كشفها عن ثبوتها (ف النفس بحیث ینش الصیغَ ک یشف عن أن الصفة ثابتة
ف المتلّم) لا بلحاظ نفس وجوداتها الإنشائية (فلم یخلق صیغاً إنشائیةً محضة بل ل یشف عن ثبوتها) فإنّ إيجاد المفهوم

بوجوده الجعل العرض اللفظ (و هو الوجود التّنزیل) ‐مع قطع النظر عن كشفه عما (ف الضمیر و) هو استفهام، أو تمن أو
ین و غیرهما فالإنشائي د الطّلب أو التّمنة و غيرها من الأغراض. (فمع مجربالحمل الشائع‐ لا يترتّب عليه إظهار المحب ترج

مقام التّلفّظ لا یتحقَّق غرض المتلّم کما زعمه الفایة بل إنّ استخدام الصیغ سیشف حتماً عن ثبوتها ف نفس المتلّم بالحمل
.(لا محض الإنشاء اللفظ ،الحقیق یتحقّق الإنشاء الشائع ک

:قائلا ر عن رأیه النّهائتَجاه ثم

فالإنصاف أنّ كيفية الاستعمال و الدلالة (و الموضوع له) عل الجدّ ف ما وقع ف كلامه ‐تعال‐ (ه) عل حدِّ ما ف كلام غيره
(فلا یختلف استعمال اله تعال عن البشر من ناحیة المستعمل فیه إذ المعن الحقیق محتَفَظ ف کلا استعمالین إلا أنّ القصدَ

و :بقوله تعال الحقيق ة و الاستيناس بإظهاره الاستفهامظهر المحبفهو ي ،ة مثلالإظهار المحب ‐تفاوِت فیهما) إلا أنه فيه ‐تعالم
ما تلْكَ بِيمينكَ يا موس[3]، كما أنّه ‐تعال‐ يشجِعه ‐عليه السلام‐ عل دعوة فرعونَ بإظهاره الترج الحقيق (فالاستعمال

حقیق بخلاف الفایة) بقوله تعال: لَعلَّه يتَذَكر او يخْش.[4] فافهم.»
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فبالتّال، إنّ اله تعال قد استَخدم الاستفهام الحقیق وفقاً لمعناه الذي ۇضع له تماماً فلم یتغیر المعن الحقیق تجاه اله تعال إلا
أنّ مستهدَفه ‐الجدي‐ تعال قد تعلّق بإظهار المحبة ف مورد التّمن و إظهار الاستیناس ف مورد الاستفهام و هذا فإنّ اله

تعال یستخدم عملیةَ إظهار الصفات من دون أن یتلبس بها إطلاقاً، و اتّضح أنّ هذا الإظهار قد نبع عن غرض جدي کالمحبة و...
‐لا التّمن الجدي‐ بینما البشر یستخدم الصیغ عل حقیقتها و بقصد التّمن الحقیق ‐جدیاً‐ أیضاً.

زَحزحةٌ تجاه مقالة المحقّق الاصفهان
 و نُلاحظ علیه:

1. أولا: إنّه قد فسر الإظهار تفسیراً مستجدّاً زاعماً أنّ الإظهار لا یتوقّف عل ثبوت الصفة ف النفس ‐أي ظهور اللفظ ف معناه
الحقیق لا بقصد الثبوت بل بقصد آخر‐ بینما الإظهار المصطلَح یرتهِن عل الثّبوت ‐أي إظهار ما ف الضمیر‐ فحینما یستخدم
صیغة التّمن فقد أظهر و کشف اُمنیتَه الباطنیة حتماً، فیف یقول المحقّق الاصفهان بأنّ المتلّم قد أظهر الاستفهام و... من دون

أن تَثبت الصفة بداخله فإنه لولا ثَبات المنبع و الصفة الدّاخلية لَما تحقّق الإظهار و الشف إطلاقاً فإنّها منشأ الإظهار.

2. وثانیاً: یبدو أنّه قد ارتَب المجازیة إذ قد دمج معن التّمن ف کلا استعمالین ‐تمنّ اله تعال و البشر‐ ثم بدَّل الأغراض
الجدیة، و هذه الصنیعة تَستدع المجازیة.

فایة‐ فقالها ال الت‐ ساوي تبدّل الدّواعفایة تماماً فإنّ تغییر القصد و الغرض یمقال ال ئول إلقاله یئال م3. و ثالثاً: إنّ م
النّتاج.

مسرح نظرنا ف هذا المضمار
و أساساً إنّا قد هدَمنا ‐مسبقاً‐ بنیان التّفیر حول «الوجود الإنشائ» فقد شَرحا أنّ اللفظ لا یوجد شیئاً إطلاقاً ‐لا ف التّوین و

لا ف الاعتبار‐ و بالطّبع لا یعقل للفظ أنّ یوجِد معن إنشائیاً ‐بشتّ الإنشائیات المذکورة‐ بل مهمة الألفاظ ه أن تَح عن
کمون حقیقته الباطنیة ف التّمن أو الاستفهام أو التّرج أو الطلب الحقیق أو... فإنّ هویة الإنشائیات ه الحایة فحسب بحیث

إنّ الواضع قد وضع الألفاظ کعلامات و إشارات لهذه الحقائق المخَبأة من دون تُستعمل الألفاظ ف المفاهیم و المعان و
الموضوع له المصطَلح بل إنّما موضوع الألفاظ ه الحایة ‐لیس أکثر‐ و ف هذا المنطَلَق لا نَتورط ف المجاز و خلاف الظّاهر

و... فبالتّال إنّ البشر الذي یجهل الواقع سیح عن تمنّیه الواقع و عن ترجیه المنون حقیقةً، بینما اله تعال سیح عن إرادة
المحبة و الاستیناس و الرحمة و... المتومة لدیه ببرکة استخدام هذه الصیغ.

و لهذا قد استَنرنا مسبقاً البری القائلة: بأنّ الواضع قد وضع لافّة الألفاظ معانٍ و مفاهیم حقیقیة فإنّ هویة اللفظ ه علامیة
للحقائق الباطنیة أو الإرادات الداخلیة أو النّسبة الواقعة فحسب

 
متّجه المفسرین تجاه الآیات المذکورة

لقد عثرنا عل تفسیرات بعض الأعلام[5] مصرحاً بأنّ التّرجیات ‐لعل‐ الت یستخدمها الإنسان یعود إل جهل المتلّم بالتحدید
حیث یترج أن تُثمر المزرعة ثمارها، بینما ترج اله سبحانه بلحاظ المتعلّق و الفعل الخارج من دون أن یجهل النّتیجة ‐فلربما

لم یتحقّق الفعل المترقَّب‐.

:«ستخدم لفظ «لعلتجاه المتعلّق و الفعل مستحیل أیضاً[6] بل أحیاناً ی الإله و نلاحظ علیه بأنّ التّرج

1. لأجل التّعلیل ‐لا للتّرقّب‐ نظیر قوله تعال: «ثم عفونا عنم من بعد ذل لعلم تشرون»[7].



2. أو للغایة نظیر قوله تعال: «و اتّقوا اله لعلم تفلحون»[8].

و الحق الحقیق أنّ «لعل» یستخدم للحایة عن إرادته لتحقّق المحبة ‐من دون تغیر معن اللفظ‐ لا أنه قد استُعمل بلحاظ الفعل
الخارج فإنه خلاف الظّاهر.
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